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فاللغة الت كان عرب البادية يتلمونها بسليقتهم فيصفون بها حياتهم ويعبرون بها عن مشاعرهم ف صحرائهم وبين إبلهم وآرامهم
والت صارت بعد ذلك لغة التاب والفلاسفة ف عصور المدنية الإسلامية؛ يتناولون بها سائر المعان الأدبية والفلسفية. فاللغة
العربية تبعث اليوم كما بعث الفتية بعد أن ضرب عل آذانهم ف الهف سنين عددا فتجد نفسها ف عالم جديد موحش لا تأنس
إليه ولا يأنس إليها وهو لعمري موقف نادر تقفه لغتنا لعله فريد ف بابه. فالمدنية الحالية كما يدل عليه تاريخها مدنية علمية، فلا
عجب أن تشعر لغة العيس والسهام بوحشة بين الطيارات والمدافع الرشاشة. ومما لا شك فيه أن التقدم الذي حدث بمصر وف
سائر البلاد العربية ف العصر الحال قد كان من شأنه العمل عل المقاربة بين اللغة العربية الحديثة وبين بيئتها. فمن ناحية قد
تطورت اللغة بأن دخلت عليها كلمات وعبارات مستحدثة نشأت الحاجة إليها كما تغيرت معان الألفاظ ومدلولات التراكيب بما
يتفق والتفير الحديث، فنشأ عن ذلك تهذيب ف اللغة قربها إل عقولنا وساعد عل حسن استخدامها. ومن ناحية أخرى بانتشار
التعليم بين طبقات الأمة وبزيادة تبحر متعلميها ف مختلف العلوم والفنون قد انتشرت الألفاظ والتراكيب العربية وشاع استعمالها
ف طول البلاد فلا تزال هناك مدلولات عديدة لم تتسع اللغة للتعبير عنها بحيث يشعر المتعلم منا بنقص ف لغته عندما يحاول
اللام ف كثير من المواضيع العلمية والفنية. وبعبارة أخرى كل ما يمن أن يقال أن اللغة العربية الحديثة لا تزال ف دور
التوين. لو أتتيح لنا أن ننظر إل مستقبل اللغة العربية فترى ماذا نجد؟ هل نجد لغة واحدة يتبها ويتلمها المتعلمون من أهل
مصر وأهل العراق وأهل الشام وغيرهم من الأمم العربية بفروق ضئيلة؛ لا تزيد عل الفروق بين لغة أهل استراليا ولغة أهل إنجلترا.
وهل تون هذه اللغة قريبة من اللغة العربية الت أكتبها الآن قرب لغة الإنجليزي المتعلم الآن من لغة شسبير؟ أم هل نجد لغات
مختلفة لغة ف مصر وأخرى ف العراق وأخرى ف لبنان، مثلها كمثل اللغة الألمانية واللغة السويدية واللغة الهولندية ف تقاربها
وتباعدها، كل لغة متأقلمة بلهجة أهلها ولا صلة بين أيها وبين لغة هذا المقال الا كالصلة بين اللغة الألمانية واللغة اللاتينية. وبعبارة
أخرى هل ستحيا اللغة العربية وتنتشر أو ستموت وتندثر وتحل محلها لغات أخرى! أن مآل اللغة العربية ف مستقبلها متوقف
علينا نحن اليوم. فاللغة كما قدمت ف دور التوين ولذا فف يدنا قتلها وف يدنا أحياؤها. أما قتلها فيون بالجمود بها عن تطورها
الطبيع كما يون بعدم التعاون بين الأمم المختلفة من أهلها عل توحيدها والمحافظة عل وحدتها. وأما إحياؤها فيون بالتبصر
والحمة وحسن الرعاية والتمش بها ف السبيل الطبيع لرقيها كلغة حية واحدة. ومن حسن الحظ أن لدينا اليوم من الوسائل ما
نستطيع به المحافظة عل لغتنا ف مصر وف سائر البلاد العربية، فانتشار المطبوعات وسهولة الانتقال من بلد إل أخرى والإذاعة
اللاسلية كل هذه عوامل قوية عل توحيد اللغة وتعميمها إذا نحن أحسنا استخدامها وتنظيمها. فمن جهة لا تزال كمية التأليف
العالم اليوم، والطريقة المثل ن بحال ما أن تعتبر ممثلة لحالة العلم فالأقطار العربية ضئيلة بحيث لا يم مصر وف ف العلم
للتقدم تون بتأليف لجان من الأخصائيين لمراجعة المؤلفات الموجودة وتهذيبها والعمل عل تجانسها كما تون بتليف القادرين
منا وتشجيعهم فرادى ومجتمعين عل وضع المؤلفات ف مختلف الفروع العلمية حت تتألف لنا ثروة من الأدب العلم يصح أن
يعتمد عليها علماء اللغة ف استخلاص المصطلحات والعبارات العلمية ف لغتنا الحديثة وتحديد معانيها ومدلولاتها بمعاونة العلماء
الأخصائيين ف ذلك. بقيت نقطة أريد أن أتعرض لها وه العلاقة بين المصطلحات العربية ومصطلحات اللغات الحية الأخرى.
فف رأي انه من الجائز استعمال مصطلح أجنب ف لغتنا (بعد تحويره ليتفق مع ذوق اللغة وأوزانها) بشروط أن يون هذا اللفظ
مستعملا ف جميع اللغات العلمية الأخرى أو ف معظمها. أما الألفاظ الأجنبية المقصورة عل لغة واحدة أو لغتين فرأي أن يون
.له عندنا لفظ عرب مرتبط بأدبنا وتفيرنا


